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النــور، حيــث النجــاة مــن إحــدى طبقــات الجهــل. حيــث نــرى أن الظــام لم يكــن إلا ممــرًّا، 
وأن الألم، الــذي يســبق الرؤيــة، لم يكــن إلا ســبيلاً. فتُــدْركَ الحكمــةُ وراء العجــز والوهــن. 

وقــتَ تجــد عقلـَـك، بعــد طــول عنــاءٍ، قــد ابتســم فهــاً أخــراً.

ـا  لغويّـً إليــه  نظرنــا  مــا  إذا  »رأى«  لفــظ  الرؤيــة..  فعــل  عــى  نظــرة  لنُِلــقِ 
»نظــر  لـــ  المقــارب  »رأى«  فجعــل  الإدراك،  مراحــلَ  قسَّــم  قــد  أنــه  ســنجد 
ينصــب  »أدرك«  لـــ  المقــارب  »رأى«  وجعــل  واحــدًا،  مفعــولاً  ينصــب  وشــاف« 
مفاعيــل. ثلاثــة  ينصــب  الحلــم«  في  لـ«شــاهد  المقــارب  »رأى«  وجعــل   مفعولــن، 
ومــن هــذا المدخــل اللغــوي يتضــح أن مراتــب دخــول الفكــرة وإدراكهــا تمــر عــى ثلاثــة 

أجــزاء: فــالأول العــن، والثــاني العقــل الظاهــر، والثالــث العقــل الباطــن.

أمــا عــن تكوينهــا، فالرؤيــة كــا أخُبرنــا كثــراً، لا يمكــن جمعهــا إلا عــن طريــق إدراك كل 
ــا  ــة لغويًّ ــى الإدراك، المرتب ــة بمعن ــا هــو الرؤي ــث هن ــاط الحدي ــذا فمن ــر. ول ــب الأم جوان

بالثانيــة. وهــي التــي لنــا فيهــا عمــل والتــي نبنــي فيهــا حقيقــة عــى حقيقــة أخــرى. 

ــا مــن كل  ــك النظــر إليه ــإن علي ــا- ف ــة كل أجــزاء الصــورة -كي تكونه ــي تســتطيع رؤي ل
ــه  ــا يصف ــتَ م ــى إذا لاقي ــق وتفنيدهــا. حت ــه، والنظــر في الحقائ ــب أوضاع اتجــاه، وتقلي
النــاس بالكارثــة، أدركــت أن تلــك »الكارثــة« هــي عــن لطــف اللــه بالمــرء، فهــي إمــا ابتــاءٌ 
وإمــا رحمــة. والإدراك )( هــو الموصــل للرضــا بالقضــاء، فــأول ســؤال يطُــرح حــن وقــوع 
ــلِ  ــا الموصِ ــلِ للرض ــإدراك الموصِ ــل ل ــؤال توص ــذا الس ــة ه ــمَ؟«. وإجاب ــو »لِ ــا، ه ــر م أم
ــل مســعدك« ، أي: اجعــل مجــال رؤيتــك  ــا »وســع مشــهدك تن ــذاك علمّون للســعادة. ول
عــى اتســاعه تـَـرَ الكثــر مــن مظاهــر اللطــف و جمالــه. وحســبنا قولــه تعــالى: »قـُـلْ سِــروُا 

ر قــد بــنّ ســبيل الرضــا بقضائــه.  ــدِّ ــرُوا« ، فــإن المقَُ فِ الْرَضِْ فاَنظُ

د الرؤية، بمعنى: رؤية شيء جديد في كل مرة فتصبح رؤيتك أكثر بياناً.  وإن قمة النعمة تجَدُّ
 ومــن هنــا نجــد الشــاعر يقول: »إن الأحبــة في الفؤاد محلهــم لكن عيني تشــتهي أن تنظرَ«. 
وتجــدد الرؤيــة هــو أحــد ســبل اســتمرار الحــب، حيــث تبــدو حقيقتــه أكــر »فــا يمتلــك 
ــال  ــن ذوي الج ــا م ــا يكفين ــون.. إنم ــا يدّع ــى ك ــه حت ــرف مفاتيح ــدًا.. ولا يع ــدٌ أح أح
تمتعنــا بالنظــر في ذواتهــم.. فــا امتلاكنــا لجمالهــم ولا أسرارهــم يرضينــا كــا يرضينــا رؤيــة 

ــا قــد »سَُّ مــن رأى« . مبدعهــم فيهــم!« ، فحقًّ
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وإن بعــض الخلــق أحيانــا مــن خوفهــم مــن رؤيــة النــور ومــا قــد يتبعهــا، ومــن اعتيادهــم 
عــى الظــام، جعلــوا مــن محاولــة الوصــول إلى النــور جريمــةً ، وجــب عقــاب مــن يحــاول 
فعلهــا أو الحجــر عليــه. والخــوف المكبِّــل هــو مــن أفظــع مــا قــد يتســلط عــى المــرء، لأنــه 
يدفعــه إلى الوقــوف والمــوت قبــل المــوت.. ولــذا أرى –فيــا يعــي عابــرٌ- أن الخائفــن هــم 
مــن أكــر العوائــق التــي تعرقــل محاولــة النظــر، حيــث أن أحاديثهــم لا أحســبها إلا مُغْلِقَــةً 

للآفــاق، فـــصُمَّ عنهــم الآذان، ثــم افتــح عيونــك! وانظر لتعلــم... .
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